
صغير الحيدري 

 تونس – عاد التوتر ليطبع الشأن العام 
في تونس بعد أشـــهر من هدنة اجتماعية 
وسياسية فرضتها أزمة كورونا العاصفة، 
حيث يتراشـــق الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل، وهـــو أعـــرق منظمـــة نقابية في 
الكرامـــة  ائتـــلاف  مـــع  بالتهـــم  البـــلاد، 
الشـــعبوي المحســـوب على حركة النهضة 
الإســـلامية وهو مـــا ينـــذر بمواجهة بين 

الطرفين.
وفي أحـــدث تصعيد بين الطرفين، قال 
الأمين العام للاتحـــاد نورالدين الطبوبي، 
إن القضـــاء مســـيّس وتتحكـــم فيه جهات 
تســـتغل الدين والخطابـــات الموجهة ضد 

الاتحاد للوصول إلى السلطة.
وأضـــاف الطبوبي خـــلال حوار له مع 
إحدى القنوات الخاصة مســـاء الاثنين أن 
”ائتـــلاف الكرامة بنى حملتـــه الانتخابية 
على ســـبّ الاتحاد، ونحن رفعنا به قضية 

لكنها لم تر النور حتى الآن“.

ويحاول ائتـــلاف الكرامة، وهو مكون 
من رجال دين وبقايا رابطات حماية الثورة 
التي جرى حلها بســـبب اتهامها بممارسة 
العنـــف، إلهاء اتحاد الشـــغل عن القضايا 
الحقيقية التي تهم التونســـيين ومواجهة 
النهضة بسبب الحصيلة السلبية لسنوات 

حكمها من خلال استفزازه.
مـــن  سلســـلة  الاتحـــاد  ويخـــوض 
التحركات الاحتجاجية والعمالية في جهة 
صفاقس (جنوب) منذ فترة حيث تم إيقاف 
نقابيين هنـــاك بتهمة الاعتداء على النائب 
محمـــد العفاس عن ائتـــلاف الكرامة الذي 
يوصف خطابه بالمتشـــنج. ويرى مراقبون 

أن الاتحاد يجهز لمعركة ضد حركة النهضة 
وســـطوتها على البلاد حيث تتهم بوضع 
اليد على القضاء من أجل ابتزاز خصومها 

وتصفيتهم سياسيا.
وهذا ما لمّح إليـــه الطبوبي خلال آخر 
إطلالة إعلامية له، حيث اعتبر أن القضاء 

تحركه أطراف سياسية.
وأضـــاف أن ”الاتحـــاد لـــن يبقى بعد 
اليـــوم على نفس المســـافة من كل الأطراف 
السياســـية“ وذلك خلال كلمة له الأحد في 
صفاقس ما يشير إلى أن المنظمة الشغيلة 
ستســـعى إلـــى الوقـــوف مـــع المعارضين 
لسياسات حركة النهضة الإسلامية خاصة 
في ما يتعلق بملف هيمنتها على القضاء.

وتصاعدت فـــي الفتـــرة الأخيرة حدة 
الاتهامات لحركة النهضة بالســـيطرة على 
القضـــاء وحتى وزارة العدل، حيث اتهمت 
عبيـــر موســـي زعيمة الحزب الدســـتوري 
الحر نوابـــا عـــن الحركـــة بالتواصل مع 
إرهابيـــين في الســـجون مســـتغلين نفوذ 
الحركة فـــي مصلحـــة الســـجون التابعة 

لوزارة العدل.
وبالرغـــم مـــن أن الفتـــرة التـــي قادت 
فيهـــا الحركة وزارة العدل (2013-2014) قد 
انتهت إلا أن منتقديهـــا يرون أن مخلفات 
تلك الفترة لا تزال تلقي بظلالها حتى الآن 

على أجهزة الوزارة.
وقام آنذاك الوزير نورالدين البحيري 
بعـــزل قضاة أنصفهم في مـــا بعد القضاء 

وأرجعهم إلى عملهم.
ويقـــول منتقدو الحركة إنها وســـعت 
نفوذهـــا داخـــل وزارة العـــدل مـــن خلال 
تعيـــين قضـــاة موالـــين لها وعـــزل كل من 
يعـــارض سياســـاتها لاســـيما وأن هناك 
العديد من القضايا التي تتورط فيها على 
غرار الجهاز الســـري (جهاز مـــواز للأمن 
التونسي) والاغتيالات السياسية وغيرها.

وأمـــام المـــأزق الـــذي وجـــدت حركـــة 
النهضة نفســـها فيـــه إلى جانـــب ذراعها 
ائتـــلاف الكرامة، عادت خطابـــات التكفير 
والتحريـــض علـــى القتـــل إلـــى الواجهة. 
والاثنين، تم إيقاف شـــخص توعد بهدر دم 

نورالدين الطبوبي وذلك بعد ســـاعات من 
حديثه عن ضرورة الدفع نحو اســـتقلالية 

القضاء ”المسيّس“.
وفي هذا الصدد يقول المنذر بالضيافي 
المحلل السياسي التونسي، إن ”الإسلاميين 
يتخوفـــون من الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل لأنه قوة ضاربة قادرة على التعبئة 
في الشـــارع بخلاف كل الأحزاب بمختلف 

مرجعياتها الفكرية“.
ويضيـــف بالضيافـــي فـــي تصريـــح 
خص بـــه ”العرب“، ”الإســـلاميون أدركوا 
أن الاتحاد هو الطـــرف الوحيد في تونس 
الذي يســـتطيع الوقوف بوجه مشـــروعهم 
السياســـي والثقافي والمجتمعي وتعطيله 

ووقف تمدده“.
وتعاني حركة النهضة الإســـلامية منذ 
أيـــام من أزمات متعددة الأبعاد باتت تهدد 
تماســـكها وهو ما جعلها تصدر مشاكلها 
إلى الشـــأن العـــام في محاولـــة للتخفيف 
مـــن الضغـــط المســـلط عليهـــا. فداخليـــا، 
يســـعى راشد الغنوشـــي إلى عدم التخلي 

عن كرســـي رئاســـته للحركـــة بالرغم من 
أن القانون الأساســـي لها لا يســـمح بذلك 
وهـــو ما جعله يلجأ إلى الدفع نحو تنقيح 
هذا القانون من أجل تثبيته رئيســـا لأربع 

سنوات جديدة.
أما خارجيا، فقد تسببت رئاسة راشد 
الغنوشـــي للبرلمان التونســـي فـــي الكثير 
مـــن الانتقـــادات للحركة لاســـيما بســـبب 
ارتباطاتـــه الخارجية حيـــث هنأ في وقت 
ســـابق على ســـبيل المثال رئيـــس حكومة 
الوفاق الليبية فايز السراج على استعادة 
قاعـــدة الوطية من الجيش الوطني الليبي 
ما أثـــار جـــدلا داخليا واســـعا وصل حد 

المطالبة بسحب الثقة منه.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الأســـباب 
دفعـــت بحركـــة النهضـــة إلى اســـتعمال 
القضـــاء وغيره من أجـــل تخفيف الضغط 
عليهـــا وتوجيـــه الأنظـــار إلـــى قضايـــا 
تخص الاتحاد مســـتغلة في ذلـــك أذرعها 
على غرار ائتـــلاف الكرامة. وفي رده على 
ســـؤال عمّا إذا كان الاتحاد ســـينضم إلى 

مشـــروع وطنـــي للتصـــدي للإســـلاميين، 
يقول منذر بالضيافي إن ”الاتحاد يســـتعد 
لمؤتمـــر من أجـــل انتخاب مكتـــب تنفيذي 
جديـــد لذلك عليـــه تحديد موقـــف واضح 
من مشـــروع الإسلاميين وســـيادة تونس 
فـــي ظـــل تجاذبـــات إقليمية لكـــي يوحد 
النخـــب والجماهيـــر التـــي تســـعى إلى 
معرفة توجهات الاتحـــاد ورؤيته للقضايا 
الراهنـــة“. وتعيش تونـــس أصلا حراكا 
سياســـيا واجتماعيا أفرزتـــه مطالبات 
بتغييـــر النظـــام السياســـي وتحســـين 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة في البـــلاد في 
ظل الركود الكبير الذي تشـــهده بســـبب 

فايروس كورونا المستجد.
تســـتمر  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
المشاحنات السياسية حيث ابتزت حركة 
النهضـــة الإســـلامية رئيـــس الحكومة 
إلياس الفخفاخ من خلال أذرعها ائتلاف 
الكرامة، وقلب تونس (ليبرالي 27 نائبا) 
بقضية تضارب مصالح من أجل كســـب 

المزيد من النفوذ داخل الحكومة.
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السنة 43 العدد 11748 أخبار
سيطرة النهضة على القضاء تنذر بمواجهة في تونس

تفشي كورونا يعمق الأزمة بين السلطات والشارع في الجزائر

الاتحاد العام التونسي للشغل يتهم الأحزاب الإسلامية بالتحكم في القرار القضائي

تبادل اتهامات بين الحكومة والشارع حول أسباب فشل استراتيجية التصدي لكوفيد - ١٩

إعلان حرب ضد التحكم في القضاء

اتحاد الشغل هو الوحيد 

القادر على الوقوف 

بوجه الإسلاميين

منذر بالضيافي

تلوح في الأفق معركة بين الاتحاد العام التونســــــي للشغل وحركة النهضة 
الإسلامية بســــــبب ســــــيطرة الأخيرة على القضاء ودعمها لأطراف تهاجم 
المنظمة النقابية العريقة ما دفع بأمينها العام نورالدين الطبوبي إلى التهديد 
بالنزول إلى الشارع من أجل “تعديل البوصلة“، متهما القضاء بأنه مسيّس 
ــــــك على خلفية إيقاف نقابيين في محافظة صفاقس بتهمة الاعتداء على  وذل

نائب إسلامي.
  تونس – قال وزير الوظيفة العمومية 
والحوكمة ومكافحة الفســــاد في تونس 
محمد عبو الثلاثاء إنه كلف هيئة رقابة 
عامــــة للتحقيق فــــي شــــبهات تضارب 
مصالح تخص رئيــــس الحكومة إلياس 
الفخفــــاخ وســــط مطالبــــات باســــتقالة 
الأخيــــر بعــــد أن اتهمته كتــــل برلمانية 

وازنة بالتورط في شبهات فساد.
وقــــال عبو فــــي تصريحــــات لإذاعة 
موزاييــــك المحلية والخاصــــة إنه طلب 
من هذه الهيئــــة التحقيق في الموضوع 
وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع، 
تعهــــد  نفســــه  الفخفــــاخ  أن  مضيفــــا 
بالتنحي إذا ثبتت المخالفات القانونية.

مطالب  الحكومــــة  رئيس  ويواجــــه 
بســــبب  بالاســــتقالة  معارضيــــه  مــــن 
شــــبهة تضــــارب مصالــــح، ممــــا يضع 
الائتــــلاف الحاكم الهش فــــي البلاد في 
قلــــب العاصفة ويهــــدد مصير الحكومة 
بأكملهــــا. ويأتي هذا الجــــدل القانوني 
والسياســــي فــــي وقت تُتهــــم فيه حركة 
النهضة الإسلامية بابتزاز الفخفاخ من 
أجل توسيع الائتلاف الحكومي وهو ما 

لا يرغب فيه رئيس الحكومة.
وقــــال وزير مكافحة الفســــاد محمد 
عبو إن ”رئيس الوزراء قال إنه إذا ثبت 
الخطأ فسوف يســــتقيل وهذا يعني أن 

الحكومة بأكملها ستستقيل“.
العيــــاري  ياســــين  النائــــب  وكان 
المستقل قد كشــــف الأسبوع الماضي عن 
وثائق رســــمية تظهر أن شــــركات يملك 
الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع 

الدولة بقيمة 15 مليون دولار.
وأمام البرلمان، قــــال الفخفاخ إنه لا 
يخشى شــــيئا وإنه مســــتعد للاستقالة 
إذا ثبت انتهاكه للقانون. ولكن شــــوقي 
الطبيب رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة 
الفساد فجر الاثنين مفاجأة قد تزيد من 
مصاعب رئيــــس الحكومــــة حينما قال 
إن الفخفــــاخ أخطــــأ ولم يخبــــر الهيئة 
بأن الشــــركات التي يملك فيها أســــهما 
لها صفقات مــــع الدولة داعيا إلى إلغاء 

الصفقات التي أبرمت مع الدولة.

هيئة رقابية تحقق 

في شبهة تضارب 

مصالح للفخفاخ 

صابر بليدي

الجزائــر- دخل رئيس الوزراء الجزائري، 
فـــي أول اختبـــار ميداني منـــذ تنصيب 
الحكومـــة مطلـــع العام الجـــاري، حيث 
يزور عدة محافظات جنوبية وصحراوية 
كتندوف وأدرار، وســـط لغـــط متصاعد 
حـــول أداء الحكومـــة وتخبطهـــا أمـــام 
التحديـــات التي طرحها وبـــاء كورونا، 

والشرعية السياسية المهزوزة.

وشد رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، 
الرحال إلـــى محافظات جنوبية كتندوف 
وأدرار، فـــي أقصى الجنـــوب والجنوب 
الغربي، فـــي أول زيارة عملية بعد غياب 
طويل للحكومة عن الشأن الميداني، وذلك 
وســـط تحذيرات من الرئيـــس تبون، من 
فشـــل تلك الزيارات في مـــد قنوات الثقة 
بين الســـلطة والشـــارع، في ظل الغضب 
بسبب  الشعبية  والاحتجاجات  المتنامي 
تدهور شـــروط الحياة الكريمـــة وتدني 

الخدمـــات. وتأتي زيـــارة رئيس الوزراء 
في أجواء اســـتثنائية فرضها التفشـــي 
اللافت لوباء كورونا في الآونة الأخيرة، 
مما اســـتدعى الإبقاء علـــى حالة الحجر 
الصحي والإجراءات الاحترازية المتصلة 
بهـــا إلـــى غاية منتصـــف شـــهر يوليو 
الجاري، وذلك وســـط اتهامـــات متبادلة 
بـــين الحكومـــة والشـــارع حـــول مصدر 
توسع انتشـــار العدوى. ويبدو أن أزمة 
الحكومـــة الجزائريـــة أعمق مـــن مجرد 

تحديـــات اقتصاديـــة واجتماعية وحتى 
صحيـــة، بعد تســـلل الغســـيل الداخلي 
إلى الخارج، غداة طرح مســـألة الوزراء 
الأقوياء والـــوزراء الشـــكليين من طرف 
كاتـــب الدولة لشـــؤون رياضـــة النخبة 
نورالدين مرسلي، الذي أقيل في التعديل 

الأخير.
وصـــرح العداء العالمي الذي لم يعمر 
في منصبه أكثر من ســـتة أشهر، لتخلفه 
الرياضية سليمة ســـواكري، بأن ”كاتب 
الدولة فـــي أميركا أو أوروبا هو منصب 
عملي ومحتـــرم، وأنا جئت لهذه الوزارة 
من أجل نقل خبرتي العملية وتجسيدها 
لإنتـــاج رياضيـــين نخبويـــين وليس من 

أجل بريق المنصب“.
وســـمعتي  ”صورتـــي  وأضـــاف 
الرياضية مدونة في كل المدونات العالمية، 
ولـــم آت للـــوزارة من أجـــل الأضواء أو 
المزايا، ولذلك شـــددت دوما على ضرورة 
توفيـــر الإمكانيات والصلاحيات اللازمة 
للنهوض بالقطاع، ولا يمكن أن أقبل بأن 

أكون مجرد واجهة لتجميل صورة ما“.
وأعاد تصريح كاتب الدولة مرسلي، 
مســـألة موقـــع ونفـــوذ الـــوزراء داخل 
الحكومـــة الواحدة، الـــذي ظل بعيدا عن 
التـــداول، حيث ظل الـــوزراء المدعومون 
من طرف جهات قوية يســـتحوذون على 
القرار، بينما يوظـــف آخرون في إخراج 

صورة شكلية لا غير.
تبـــون،  عبدالمجيـــد  الرئيـــس  وكان 
قـــد حـــذر وزراءه فـــي اجتمـــاع مجلس 
الوزراء الأخيرة، مما أسماه بـ“الزيارات 
غيـــر  والتصريحـــات  الاســـتعراضية 

المحسوبة“.
 وبرر ذلك بـ“حاجة البلاد إلى إرساء 
قواعـــد ثقة بين المســـؤولين والشـــعب، 
وإضفـــاء المصداقية على خطـــاب وأداء 

الحكومـــة“، وهو ما يوحي باستشـــعار 
الرجـــل لعواقـــب الثقـــة المهـــزوزة فـــي 
عـــن  المنبثقـــة  الرســـمية  المؤسســـات 
انتخابـــات الرئاســـة الأخيـــرة، وتفاقم 
حالة الغضب والاســـتياء لدى الشـــارع 
الجزائـــري، من إخفاقـــات الحكومة في 
التكفـــل بالانشـــغالات المتراكمـــة، حيث 
شـــكلت الاحتجاجـــات الأخيـــرة التـــي 
عرفتها بعض البلدات الجنوبية أجراس 
انـــذار حقيقـــي مـــن انفجـــار اجتماعي 

وشيك.

وفيما أكد جراد فـــي مدينة تندوف، 
على أننا ”سنصلي في المساجد لمّا يرفع 
عنا الوباء“، ردا على منتقدي اســـتمرار 
غلـــق المســـاجد وحظر صـــلاة الجمعة 
والجماعـــة، فإنه عاد وحمّل مســـؤولية 
العـــودة القوية لوبـــاء كورونا في الأيام 
الأخيرة، إلى من أســـماهم بـ“المتهورين 
مـــن المواطنـــين“، ولـ“الراغبـــين في بث 

الفوضى في البلاد“.
وتجـــددت بذلك التهـــم المتبادلة بين 
الحكومة والشـــارع حول المتســـبب في 
الانتشـــار الواســـع للجائحة في الآونة 
الأخيرة، بعد الاعتقاد أن البلاد ســـائرة 
نحو التعافي التدريجي من العدوى، لكن 
الصعود المطرد للوباء أعاد الوضع إلى 
مربع الصفر ودفع الحكومة إلى مراجعة 

تدابيـــر الرفع التدريجـــي للحظر المتخذ 
منتصف الشهر المنقضي.

وصرح رئيس الـــوزراء من محافظة 
أدرار، ”هنـــاك فئـــة مـــن المواطنـــين غير 
تتحمـــل  الصحيـــة  بالمخاطـــر  واعيـــة 
مســـؤولية تطور جائحة كورونا ببلادنا 
فـــي الأســـابيع الأخيرة، ومـــن لا يحترم 
شـــروط الوقاية ووضع الكمامة، يتحمل 
مســـؤولية غير مباشـــرة في وفاة بعض 
الجزائريين ما داموا لم يحموا أنفسهم“.
يشـــجعون  الذين  ”النـــاس  وأضاف 
غيرهم وخاصة من الشباب للخروج دون 
كمامة ودون وقايـــة، لهم خلفيات أخرى 
وهـــم لا يقيمـــون بالجزائـــر، ولا يمكـــن 
أن نقبـــل بوجود أشـــخاص يريدون أن 
تصل البـــلاد إلى الفوضى ولهم أغراض 

أخرى“.
وألمح رئيس الـــوزراء في تصريحه، 
إلـــى بعـــض الناشـــطين الراغبـــين في 
السياســـي،  الاحتجـــاج  إلـــى  العـــودة 
واتهامهـــم للحكومـــة بتوظيف الجائحة 
في تفكيـــك الحـــراك الشـــعبي، وهو ما 
أفضى إلى تســـجيل مظاهرات شـــعبية 
في مدينتي بجاية وتيزي وزو ”القبائل“ 
خلال الأسابيع الأخيرة، في حين ارتفعت 
العديـــد مـــن الأصـــوات مـــن أجـــل فتح 
المساجد في ظل السماح لفضاءات أخرى 

بفتح أبوابها أمام الأشخاص.
ومـــع بقاء احصائيـــات الوفيات في 
حدود السقف المسجل منذ بداية العدوى، 
إلا أن البلاد ســـجلت أرقاما قياســـية في 
عـــدد الإصابات التي فاقت الــــ300 حالة 
في اليـــوم، مما دفع الحكومة في مجلس 
الـــوزراء الأخير، إلـــى مراجعة إجراءات 
رفع الحظر الجزئي والعودة إلى تدابير 
أكثر تشـــدد، خاصة تلك المتصلة بمسألة 

التباعد الاجتماعي. يتأهب لصدام مع الشارع

الجزائر سجلت أرقاما 

قياسية في إصابات كورونا 

فاقت الـ300 حالة يوميا 

ما دفع الحكومة لمراجعة 

إجراءات رفع الحظر الجزئي
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